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105212 ‐ عند كثرة الأعراس هل يلزمه إجابة كل دعوة؟

السؤال

كثرت الأعراس والاحتفالات فهل يجب عل إجابة الدعوة ، علماً أن الرجال فيهم المسبل والحليق ، وأحيانا بعض المدخنين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

: قَال نْهع هال ضةَ رريره المسلم إجابة دعوته ؛ لما روى البخاري ( 1164 ) ومسلم ( 4022 ) عن أب من حق المسلم عل

سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( حق الْمسلم علَ الْمسلم خَمس : رد السَم ، وعيادةُ الْمرِيضِ ، واتّباعُ

الْجنَائزِ ، واجابةُ الدَّعوة ، وتَشْميت الْعاطسِ ) .

وظاهر السنة وجوب إجابة دعوة المسلم إل وليمته ، وإل ذلك ذهب جماهير أهل العلم ، وبهذا تعلم أنه إذا وجهت لك دعوة

خاصة وجب عليك الحضور ، ولم يجز لك التخلف إلا لعذر شرع يبيح لك ذلك ، كأن تون مريضا أو محتاجا لسفر أو

ملازمة أهل ، أو أن يون ف محل الدعوة منر لا تقدر عل إزالته ، أو كان الداع المجاهر بالمعصية كحلق اللحية والتدخين

. يتأثر بعدم حضورك ويدعوه ذلك للتوبة ، وأما إن كان غيابك وهجرك لا يؤثر فيه ، فيلزمك الحضور ، أداء للواجب الشرع

وقد سبق تفصيل القول ف شروط إجابة الدعوة ، فراجع جواب السؤال رقم (22006) ، وذكرنا ف جواب السؤال رقم

(45789) أنه لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة عل منرات .

ثانيا :

ما ذكره السائل من أن هذه الأعراس يوجد فيها المسبل والحليق ، وأحيانا بعض المدخنين ،

لا يظهر لنا أنه مانع من إجابة الدعوة ؛ فإن هذه المعاص ليس لها تعلق بمان الإجابة ، أو بنفس الدعوة .

وهناك فرق بين أن تون الدعوة ف المان المعد للمعصية ، أو المان الذي يوجد فيه هذا الفعل المحرم ، كالمقه ، ومان

القمار ، والمان الذي تحلق فيه اللح ، ونحو ذلك ، وبين أن تون الدعوة ف مان يوجد فيه بعض العصاة أو الفساق .

وليعلم أن هذه المعاص عم بها البلاء ف كل مان ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بمشروعية الابتعاد عن الحليق أو المسبل

ف وسائل المواصلات ، والمحلات ، وأماكن الدارسة ....

قال المرداوي رحمه اله ف الإنصاف (319-8/318) :

. هلَيع ٍادرل إ هتبِبِدْع لَّمَتي تَدِعبما , ويهف وا , ارٍ بِهفَاخمو , تَدِعبمو قفَاسو مظَال ةابإج نم اجنْهالْم ف ِزِيوالْج ناب نَعمو "
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. ًيانَ قَلإذَا ك بِيحا او , يهِنيرٍ فثذِبٍ كك وشٍ اكٌ بِفُححضا ميهانَ فذَا إنْ ككو

, ودْعالْم ههري نم لحالْم ونَ في  ْناو , وهجري و , الدَّاع ودْعالْم خَافي  ْناو , اءيغْنا ابِه خُصي  ْنطُ اشْتَري : يلقو

. ودْعالْم وه هري وا

قَال ف التَّرغيبِ , والْبلْغَة : إنْ علم حضور اراذِلِ , ومن مجالَستُهم تُزرِي بِمثْله : لَم تَجِب إجابتُه . قَال الشَّيخُ تَق الدِّين [ ابن

لطَ الْحاشْتَرو . وبه الْۇجدُ رحمه المحا امما طْلَققَدْ او : ابِنَا قَالحصا نم رِهغَيل هرا لِ : لَمذَا الْقَوه نه , عتيمية ] رحمه ال

 : الْجِنَازَة فةَ . واعمطُ الْجقتُس  ةَفُوفِ الصص ف ءوخَالَطَةَ هنَّ ما امك لَه لصا ََطُ : فذَا الشَّرا همرِ . فَاْنالْم دَمعو ,

. هإلَي لْتَفَتي ََرِ , فبَّالت نعٌ منَو وطَاةَ . هرا نب اججةُ الْحهشُب ذِههنَا . واهكَ هذَلَورِ . فضالْح قطُ حقتُس

نَعم , إنْ كانُوا يتَلَّمونَ بَِم محرم : فَقَدْ اشْتَملَت الدَّعوةُ علَ محرم . وانْ كانَ مروها : فَقَدْ اشْتَملَت علَ مروه . واما أنْ

ثْلونَ , مرجهي نونُوا مي إذَا لَم , رضحنْ يا هجتَوسِ : فَيلجالْم ف هتبيهل , وهرم و مرحتُونَ بِماي  نَاقًا , لانُوا فُسك

. ا . انْتَههوبۇج  , ةابجازُ اوج : هشْباو . نَظَر يهفَف : رجهي نسِ ملجالْم انَ فا إنْ كما . رِينتَتسالْم

وانظر : الفروع ، لابن مفلح (5/297) .

وحت التدخين الذي يصل ضرره إل غير المدخن ، بالإمان منعه وقت العرس ، أو منعه حيث يجتمع الناس ، ويمن

للمدعو أن ينتح جانبا عن المدخن . فإن تأذى بذلك ، ولم يستطع أن يبتعد عنه ، وهو أمر بعيد نوعا ما ، أمنه الانصراف ،

مع إعلام صاحب العرس بعذره .

ثالثا :

ما ذكره السائل من كثرة الأعراس ، فلا يظهر لنا أنه عذر يبيح التخلف ؛ فمن المعلوم أن هذه الثرة ليست مما يبلغ ـ عادة ـ

حدة المشقة الموجبة للعذر ، وغايتها أن تثر ـ نسبيا ـ ف موسم معين ، كالصيف مثلا ، ولا يظهر لنا أن دعوتين وثلاث

دعوات ، ونحوا من ذلك ، ف أسبوع مما يشق عل الإنسان تلبيته ، ما دام ذلك أمرا طارئا ، وليس ذلك مما يضر به ف طلب

معاشه أو معاده .

وإنما يتصور المشقة ف كثرة الدعوات : إن كان المدعو قاضيا ، أو حاكما ، أو عالما ، أو داعية ، أو نحو ذلك ، مما تتوجه

إليه أنظار عامة الناس ، ويون محلا لدعوتهم [ وهو ما يعرف بالشخصيات العامة ] ، حت لو لم ين بينه وبين من يدعوه

حرمة ، أو صلة نسب ، أو جوار ، بل ولو لم ين يعرفه المدعو أصلا ؛ فعادة كثير من الناس ـ حينئذ ـ أن يدعو أمثال هؤلاء ؛

إما محبة لأن يشاركوه عرسه ، خاصة إن كانوا من أهل الخير والصلاح ، أو تباهيا بوجودهم عنده ، كما هو الواقع كثيرا .

وف مثل هذه الحال : لا يتحتم عل المدعو أن يجيب الدعوة ، خاصة إن شغلته عما هو أول به من العلم أو الحم أو الدعوة .

: آداب القاض ه ـ فقال ابن مفلح ـ رحمه ال

جِيبي و , رِهغَياتِ كوالدَّع ف وهو , اجالْحو ِعُ الْغَازِيدوييبِ : وغالتَّر فو . شْغَلْهي ا لَمم زنَائدُ الْجشْهيو , ضرالْم ودعيو "

فوزُ : وجيسٍ , ورع ةيملرِ وغَي َإل تُهعارسم لَه هرو الْخَطَّابِ يبا رذَكو , هرغَيو الْقَاض هرذْرٍ , ذَكع َِا بمدَعُ قَويا ومقَو

التَّرغيبِ : يره , وقَدَّم :  يلْزمه حضور وليمة عرسٍ , وذَكر هو وجماعةٌ : إنْ كثُرت الْوئم صانَ نَفْسه " انته . الفروع

(6/451) . وانظر : الإنصاف ، للمرداوي (11/215) .
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وقال البهوت رحمه اله :

( هِمإلَي تَذَراعو ) , الَّهك ( اهكتَر مئالْو تثُرنْ كفَا ) اورِهضبِح رمه عليه وسلم اال صل نَّه ; رِهغَيك ( مئالْو ورضح لَهو ) "

 نقَلْبِ مل رسكَ كنَّ ذَل ; ( ٍضعونَ با دضعب جِيبي و ) نيع ضفَر والَّذِي ه مالْح نكَ عبِذَل لشْتَغي َّىل يللالتَّح ملَهاسو

, ًنًا طَوِيا زَمبِه لشْتَغي ويدٍ اعان بم ف وا , رْنا ممدَاهإح ونَ فنْ يثْل ام , هنَعمذْرٍ يا بِعهضعب خْتَصنْ يا إ ) هجِيبي

واخْرى بِخَفها فَلَه اجابةُ إلَيها لظُهورِ عذْرِه ) " انته . كشاف القناع ( 6/318 ) .

وقال الخطيب الشربين رحمه اله :

نع مئةُ الْوثْرك هقْطَعي لَما ولَه دَاءّالن مولالْم ممإنْ ع نيمرِ الْخَصةُ غَيابإج نْدَبيو ، هيصتَخْص تَاداع نم ةابإج يصتَخْص لَهو "

الْحم وا فَيتْركُ الْجميع " انته . مغن المحتاج (4/392) .

بل ف بعضها يترجح عليه أن يترك الإجابة ، لا سيما إن غلب عل ظنه قصد المفاخرة والمباهاة فيها ، كما سبق لصاحب

الإنصاف نقله عن ابن الجوزي .

قال الحطّاب رحمه اله :

ةوَح وا يعفر امطَع نادِ ميعا وا مئالْو واسِ ارعضِ اعب ف ةمطْعا نم لفْعا يمو دَقَةالصو ةالْهِب لائسم ف زُلرالْب قَال "

، وقَصدِ بعضِ النَّاسِ بِها الْمفَاخَرةَ وعرضه فَقَطْ ،  اكله : فََ ينْبغ انْ يحضر فَضً عن انْ يثر من اكله " انته . مواهب

الجليل (4/6) .

وقال الملا عل القاري ، رحمه اله :

" وقد دع بعض العلماء فلم يجب فقيل له أن السلف كانوا يدعون فيجيبون قال كان ذلك منهم للموافاة والمواساة وهذا منم

للمافأة والمباهاة " انته . مرقاة المفاتيح (10/166) .

والحاصل أن إجابة دعوة المسلم واجبة ، ما دامت لم تشتمل عل معصية ، أو مانع من الحضور ، عل ما سبق تفصيله ،

وأن وجود بعض العصاة ف الدعوات ليس مانعا من الإجابة ، وهذا شأن عامة مجتمعات الناس ، وما يحصل من الترار

عادة : ليس مانعا من الإجابة ، إلا أن يون الشخصية له خصوصية تجعله محلا للدعوة من عامة الناس ، بما يشق عليه ، أو

يشغله عما هو أول به من أمر معاشه ومعاده : فهنا يباح له التخلف عن الإجابة ، ولو قدم عذره لصاحب الدعوة : كان

أحسن، وأصلح لذات البين.

واله أعلم .

 


